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 الملخص
 

 له وسلمآوسيد الرسل محمد صلى الله عليه و عامة، الرسالة  سيرة الانبياء في تبيلغل ونالمتتبع   
بفوائد الايمان بالله وعذاب الناس باللين والرحمة والشفقة على الناس نتيجة لجهل يرونهم  خاصة،
لى إقد تعرض الانبياء  ، حيثترى الانبياء يمتازون بالصبر على عدم الاستجابة لهمف ،مخالفته

نوح عليه  لاا إومع ذلك لم يدعوا عليهم  ،ليهمإ وارسلأقوامهم الذين أقبل  القتل منالعذاب و و  يذاءالا
 لاا إمن ؤ نه لايأوجل ب مر من الله عزوجاء الأ ،مع طول الفترة في التبليغ ،س منهمأن يأالسلام بعد 

وقد  .مان لهم من العذابأكان رغم ذلك و  ،ؤذي نبي بقدر ما اؤذيتأما  وقال رسول الله  .منآمن 
ثام الذنوب والآ نا لأ ؛ن يدعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالدليلأوجل  الله عزمر أ

تستعجل  ن لاأب وجل يخفف عن رسوله وكان الله عز ،ا عن قبول الحقالتي ارتكبوها تكون حاجز  
الايمان  تحبا نت أمثل ما بالله سبحانه وتعالى يؤمنون  نهم لالأعنهم، ولا تتاذى  ،قبول الرسالة منهم

ن يكون الناس كلهم مؤمنون ألذلك تتمنى  ،ا من الشركنك ولدت طاهر  لأمزيد ا لذلك و  وتؤمن به. بالله
ي اجبار على أن لم يجد آلذلك المتدبر للقر  .لما ترى من المستقبل من الخير لهم في الدنيا والاخرة

يات التي الآ بعضع في البحث وسوف نض. وانما كانت دعوات لهم بالحسنى تعالى، الايمان بالله
تبارك  على الايمان بالله ومنهم الرسول  ،تدل على عدم اجبار الناس على قبول دعوة الانبياء

  التحليلي. –وتعالى. قامت الدراسة عبر منهج الوصفي 
 .القوة ،السيف، رسول الله  ،الاسلام ،شبهة الاعداءكلمات المفتاح: 

  



 2024لسنة   77العدد –مجلة البحوث والدراسات الإسلامية 
 

 345    

 

Abstract 
 

Those who study the lives of the prophets in delivering the message, in 

general, and the life of the chief of the messengers, Muhammad (peace and 

blessings be upon him and his family), in particular, observe that they 

approached people with gentleness, mercy, and compassion due to the 

people's ignorance of the benefits of faith in Allah and the punishment for 

disobeying Him. You will find that the prophets are distinguished by their 

patience when their people did not respond to them. The prophets were 

subjected to harm, torture, and even death by the communities they were sent 

to, yet they did not invoke punishment upon them—except for Noah (peace 

be upon him), who did so only after losing hope in them, and this was after a 

long period of delivering the message. He received the command from Allah 

Almighty that none would believe except those who had already believed. 

The Prophet Muhammad (peace be upon him) said, "No prophet was harmed 

as much as I was." Yet, despite this, he was a source of safety for them from 

punishment. Allah Almighty commanded him to call people with wisdom 

and good advice, and to argue with them using sound reasoning. This is 

because the sins and transgressions they committed were a barrier to 

accepting the truth. Allah Almighty would comfort His Messenger (peace be 

upon him) by reminding him not to rush their acceptance of the message, nor 

be distressed by their rejection, as they do not believe in Allah as he desires 

for them to believe. Moreover, because the Prophet was born pure, free from 

idolatry, he wished for all people to be believers, seeing the goodness in 

store for them both in this world and the hereafter. Therefore, a careful 

reflection on the Qur’an reveals that there is no compulsion in believing in 

Allah Almighty. Rather, the call to faith was always made with kindness. In 

this study, we will present some Qur'anic verses that indicate that there is no 

compulsion on people to accept the prophets’ call to faith, including that of 

the Messenger (peace be upon him), to believe in Allah Almighty. The study 

was conducted using a descriptive-analytical approach. 

Keywords: Enemies' Doubts, Islam, Messenger of Allah (peace be upon 

him), Sword, Power. 
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 المقدمة
والقلق على الاسلام منذ  لقد استند أعداء الاسلام على جميع الاساليب من أجل ايقاع الإضطراب   

، وتارة مع اصحابة؛ وأخرى الحصار بداية نزول الوحي، واستخدموا العنف تارة مع النبي 
. اضافة إلى الاوصاف المقيتة التي لا تتناسب مع مقام النبوة، ومحاولات الاغتيال لشخص النبي 

لى إلى الحروب التي أرادوا منها القضاء على الاسلام، إلى الحروب الص ليبية عبر القارات، وا 
عصرنا الحاضر بما قام به المستشرقون من اساءات متكررة للاسلام، وحرق القرآن الكريم، إلى اتهام 

 الاسلام بأناه دين العنف، وذلك باستخدام الإعلام والانترنيت على مستوياتها الوسيعة. 
رة الصحيحة التي نطق بها الحق وبادر البحث هذا من خلاله ليضع بين يدي القارئ الكريم الصو    

سبحانه وتعالى، بأناه عز وجل، لا يحتاج إلى استخدام القوة لإجبار الناس للايمان به، رغم أناه قادر 
على ذلك دون أن يلجأ إلى القوة، لأنا الضعيف يتناول هذا الطريق، والله قوي عزيز، وانما أمره إذا 

الايمان للانسان عن طريق القناعة والدليل، لكي يمياز بين  أراد شيئ ا فيقول له كن فيكون. لكنه أراد
 الخبيث من الطيب، وتكون حجة على هذا الانسان الجاحد.

 
 . أهمية البحث1 –1
تصحيح المفاهيم: أي تساعد هذه الدراسة في  :تحمل دراسة هذا الموضوع أهمية كبيرة، منها   

تصحيح المفاهيم الخاطئة حول تاريخ الإسلام، وتوضح أنا انتشاره كان نتيجة عوامل متعددة، منها 
ا تعزيز الفهم التاريخي بما تعزز من الفهم التاريخي  .الدعوة السلمية، الأخلاق، والتسامح وأيض 

اعد على فهم السياقات الاجتماعية والسياسية التي ساهمت الصحيح لكيفية انتشار الإسلام، مما يس
ومواجهة التحديات الفكرية والتي تساهم في مواجهة التحديات الفكرية التي يطرحها بعض  .في ذلك

وزد عليها تعزيز الحوار لما تعزز من  .الأعداء، وتقديم الأدلة والبراهين التي تدحض هذه الشبهات
ا  .ديان، حيث تبرز القيم الإنسانية المشتركة التي يدعو إليها الإسلامالحوار بين الثقافات والأ وأيض 

تطوير الخطاب الدعوي والتي يساعد ليكون أكثر فعالية في مواجهة الشبهات، مما يسهم في نشر 
وتعزيز الهوية الإسلامية لدى المسلمين، وتساعدهم على فهم دينهم  .الوعي الصحيح عن الإسلام

وأخير ا ولا آخر ا تقديم نموذج إيجابي عن كيفية  .ا يزيد من تمسكهم بقيمه وتعاليمهبشكل أعمق، مم
التعامل مع الشبهات، مما يشجع على التفكير النقدي والبحث عن الحقائق بدلا  من الانجرار وراء 

ا،  وتساعد الأفكار المسبقة. بالتالي، فإنا دراسة هذا الموضوع تساهم في بناء مجتمع أكثر وعي ا وفهم 
 في تعزيز السلام والتسامح بين الأديان والثقافات.
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 . سبب اختيار البحث وأهدافه2 -1
" تتطلب النظر في عدة بقوة السيفدراسة موضوع الرد على شبهة الأعداء بأن "الإسلام انتشر    

العوامل أسباب، منها: تاريخ الإسلام، لفهم كيفية انتشار الإسلام بشكل دقيق، ومن المهم دراسة 
التاريخية والاجتماعية والسياسية التي ساهمت في ذلك، بدلا  من الاعتماد على روايات مبسطة أو 

وتعزيز الحوار بين  .وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول الإسلام وتقديم الحقائق التاريخية .مشوهة
الأديان من خلال تقديم الأدلة والبراهين على أنا الإسلام انتشر بطرق سلمية، ومواجهة التحديات 
الفكرية في عصر المعلومات، لما تنتشر الشبهات والأفكار المغلوطة بسرعة. فدراسة هذا الموضوع 

 .تساعد في مواجهة هذه التحديات وتقديم ردود مدروسة
ا     تعزيز الهوية الإسلامية لفهم كيفية انتشار الإسلام بشكل صحيح ليعزز من الهوية وأيض 

وتطوير الخطاب الدعوي ليكون أكثر فعالية  .الإسلامية لدى المسلمين، ويزيد من تمسكهم بقيم دينهم
وتقديم نموذج إيجابي عن  .في مواجهة الشبهات، مما يسهم في نشر الوعي الصحيح عن الإسلام

وتعزيز التسامح  .لتعامل مع الشبهات، مما يشجع على التفكير النقدي والبحث عن الحقائقكيفية ا
من خلال فهم بأنا الإسلام يدعو إلى التسامح والعدل، يمكن تعزيز قيم التسامح في المجتمعات 

وتأثير الإعلام على الرأي العام، من المهم تقديم الحقائق التاريخية لتصحيح الصورة  .المختلفة
وأخير ا تحفيز البحث العلمي عبر تشجيع الباحثين والطلاب على دراسة التاريخ  .النمطية عن الإسلام

 .الإسلامي بشكل موضوعي، مما يسهم في إثراء المكتبة الإسلامية بمزيد من الأبحاث والدراسات
 
 . الدراسات السابقة1-3
قوة لرد على شبهة أن "الإسلام انتشر بهناك العديد من الدراسات والأبحاث التي تناولت موضوع ا   

 :". هذه الدراسات تتنوع في مجالاتها، وتشملالسيف
كتب تاريخية: العديد من المؤرخين المسلمين وغير المسلمين قاموا بدراسة تاريخ انتشار الإسلام،  -

لمؤرخين مشيرين إلى العوامل الاجتماعية والثقافية والسياسية التي ساهمت في ذلك، مثل كتابات ا
 .لإبن خلدون، وول ديورانت

أبحاث أكاديمية: هناك دراسات أكاديمية تناولت الموضوع من زوايا مختلفة، مثل تأثير التجارة،  -
 .والتفاعل الثقافي، والدعوة السلمية. هذه الأبحاث غالب ا ما تنُشر في مجلات علمية متخصصة

شار الإسلام مع انتشار ديانات أخرى، مما يساعد دراسات مقارنة: بعض الباحثين قاموا بمقارنة انت -
 .في فهم كيفية انتشار الأديان بشكل عام، وليس فقط الإسلام

أبحاث في علم الاجتماع: تناولت بعض الدراسات تأثير الإسلام على المجتمعات التي دخلها،  -
 .وكيف أنا القيم الإسلامية ساهمت في تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية
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كتب الرد على الشبهات: هناك العديد من الكتب التي تركز على الرد على الشبهات حول  -
الإسلام، بما في ذلك تلك المتعلقة بانتشاره بالقوة، مثل كتب الشيخ محمد الغزالي، وكتب الدكتور 

 .زغلول النجار
ا الموضوع، حيث محاضرات وندوات: تم تنظيم العديد من المحاضرات والندوات التي تناولت هذ -

 .قدم الباحثون والمفكرون رؤى مختلفة حول كيفية الرد على هذه الشبهة
أبحاث في الدراسات الإسلامية: العديد من الجامعات تقدم برامج دراسات إسلامية تتناول هذا  -

 بالتالي، فإنا هناك قاعدة معرفية واسعة حول .الموضوع، مما يسهم في إنتاج أبحاث جديدة ومبتكرة
هذا الموضوع، مما يسهل على الباحثين والمهتمين الوصول إلى المعلومات والأدلة التي تدعم الرد 

 على هذه الشبهة.
وأما بحثنا هذا تمتاز عن البحوث المذكورة بما تقتصر على تقديم الآيات القرآنية حول توسيع    

 رس القتل والهدم بالسيوف وغيرها.الإسلام دون أن تما
 المصطلحات – 2
هناک بعض المصطلحات في البحث ينبغي أن يقام بتعريفها حتى يتوافق الباحث مع القارئين بما    
 يلي:

 . الشبهة1 – 2
يقول الراغب بأنا الشُّبْهَةُ: هو عدم القدرة على تمييز أحد الشيئين عن الآخر بسبب التشابه    

وَ أُتُوا بِهِ والمثال على ذلك في قوله تعالى: "  الموجود بينهما، سواء كان ذلك في الشكل أو المعنى.
ا باللون دون الطعم وحقيقة، وقيل: متماثلا في الكمال والجودة، (1)" مُتَشابِها   ، أي: يشبه بعضه بعض 

أجمع، ومعناهما متقاربان. وقال: "  (3)"مُتَشابِها  وقرئ: "  (2)".  مُشْتَبِها  وَ غَيْرَ مُتَشابِه  وقرئ قوله: " 
 (4)". إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنا

، والْمُتَشَابِهُ من القرآن: (5)"  آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ وقال تبارك وتعالى: "    
 ما يصعب تفسيره بسبب تشابهه مع غيره، سواء من حيث اللفظ أو من حيث المعنى. فقال البعض: 
  

                                                           

 .25البقرة /  (1)
 . 99الأنعام/  (2)
 .141الأنعام/  (3)
 .70البقرة /  (4)
 7آل عمران/  (5)
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 (2) - (1)ابِهُ: "ما لا ينبئ ظاهره عن مراده".الْمُتَشَ 
 . السيف 2 – 2
  (3)والسَّيْفُ في اللغة: نوع من الأسلحة المعروفة في العالم.   
يقول أحد الباحثين بأنه يؤخذ بها في المصطلح للتعبير عما يقام به بالقوة والقدرة والقتل. وهذا من    

الأكاذيب التي يروجها أعداء الإسلام والمسلمين أنا الإسلام انتشر بالسيف، وأنا معتنقيه لم يدخلوا 
لإسلام كوسيلة لهذا الافتراء فيه طواعية، بل بالقهر والإكراه. وقد استندوا إلى تشريع الجهاد في ا

الباطل. لكن هناك فرق كبير بين تشريع الجهاد وبين إكراه الناس على اعتناق الإسلام، حيث إن 
 .تشريع الجهاد له أهداف سامية وأغراض نبيلة

تُعتبر هذه الادعاءات الظالمة شائعة بين المبشرين والمستشرقين الذين يسعون للطعن في الإسلام    
ويبالغون في الكذب والافتراء. فهم يصرخون قائلين: هذا محمد يدعو إلى الحرب والجهاد في ونبيه، 

 (4)سبيل الله، أي إلى إكراه الناس بالسيف على الدخول في الإسلام.
يلاحظ بأنا القول شائعة وافتراء على الإسلام، وليس انتشار هذا الدين من خلال استخدام السيف    

، ويدعوا الناس (5)" لا اِکْراهَ فِی الدّينعلى العكس هو دين يدعو بأنا هناك " والقوة القهرية، بل 
 بالوحدانية عبر التكلم والتحاور والإنفتاح.

 . موضوع البحث 3
هناك في القرآن الكريم آيات شريفة تشير بالصراحة على كون الإسلام دين التسامح والرحمة ولم    

تتناول السيف والقوة لتسليم الناس بمعتقدها، وسنشير إلى بعض الآيات الكريمة لإثبات هذا الموضوع 
 بما يلي:

 . السلام والفلاح3-1
لَقَدْ جاءَكُمْ الرسالة، فهي حسب القرآن الكريم: " صف بالتي يمتاز بها حامل حاول الإسلام أن يت   

 (. 128" )التوبة/ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَريصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنينَ رَؤُفٌ رَحيمٌ 

                                                           

المحققين: ضبطه وصححه جماعة من العلماء (، التعريفات، م1983-هـ 1403الجرجاني، مير سيد شريف، ) (1)
 .200ص ، 1بإشراف الناشر، بيروت، دار الكتب العلمية، ط 

ق(، مفردات ألفاظ القرآن، محقق: داوودي، صفوان عدنان، 1412)صفهاني، حسين بن محمد، لأرا: الراغب ا (2)
 .444، ص 1بيروت، دار الشامية، ط 

مجمع اللغة العربية بالقاهرة، استانبول، دار م(، قاموس معجم الوسيط، 1989مصطفى، ابراهيم وآخرون، ) (3)
 الدعوة، مادة: سيف.

انتشر الإسلام بحد السيف؟، موقع : اسلام ويب، )اطلع م(، هل 2002/ 12/ 9را: أبوشبهة، الشيخ محمد، ) (4)
 .(/https://www.islamweb.net/ar/article(. )2024/ 9/ 7عليه: 

 .256البقرة/  (5)
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هذا خطاب لأهل مكاة، والمعنى: لقد جاءكم رسول من أهل نسبكم  أحد المفسرين بأنا يقول    
نما قال ذلك؛ لأنه أقرب إلى المعرفة والتوالف ول سانكم، شريف الناسب تعرفونه وتفهمون كلامه. وا 

يُفهم أنها تشير إلى معاناتكم.  "ما عَنِتُّمْ"معهم. وقيل: العنت هو الضرر والهلاك، وفي عبارة 
، وقد وُصف بأنه من أنفسهم. والرسول المشار إليه، كما يتضح من سياق الآيتين، هو محمد 

ويبدو أنا المقصود بذلك هو أنه بشر مثلهم ومن نفس نوعهم، حيث لا يوجد دليل يخصص الخطاب 
بين المسلمين في وقت بالعرب، أو بقريش فقط، خاصة مع وجود رجال من الروم وفارس والحبشة 

 الخطاب.
 عن أمر الله، وطاعته طاعة الله، وأن ولذلك يحق عليكم أن تطيعوا أمره لأنه رسول لا يصدع إلاا    

تأنسوا به وتحنوا إليه، لأنه من أنفسكم، وأن تجيبوا دعوته وتصغوا إليه كما ينصح لكم. ومن هنا 
عَزِيزٌ »و«  مِنْ أَنْفُسِكُمْ »و«  رَسُولٌ »يظهر أنا القيود المأخوذة في الكلام من الأوصاف، أعني قوله: 

، جميعها مسوقة لتأكيد الندب إلى إجابته وقبول دعوته لجميع الناس، ويدل عليه إلخ«  عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ 
 (1)(.129)التوبة/ «.  فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ »قوله في الآية التالية: 

بفتح الفاء؛ أي من أشرفكم  من أنفَسِكُم"ويقول مفسرٌ آخر: بأنا قرأ ابن عباس والزهري: "   
 (2)ء ذو نفس، وقال: كان من أعلاكم نسبا. من قولك: شي وأفضلكم،

"؛ كلام مستأنف؛ أي وهو شديد الرحمة لجميع المؤمنين،   بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ وقوله تعالى: "    
 (3)رفيق لمن اتابعه على دينه.

اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ قوله تعالى: " ويقول مفسر آخر في    
أي فإن أعرضوا عنك وعن الإيمان بك، فقل: اللاه تعالى حسبي لا إله إلاا  (4)"؛  رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ 

ليه فواضت أمري. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ هو؛ أي لا ناصر ولا معين غيره، "  " أي به ثقتي، وا 
(5) 

على كان حريص، أي شديد الطلب مع الإجتهاد  من جميع هذه الأقوال بأنا الرسول  يلاحظ   
إيمان الناس، وهداهم بأنْ يؤمنوا فينجوا من العذاب، ويفوزوا بالجناة والثواب والفلاح في نهاية 

                                                           

ق(، الميزان في تفسير القرآن، قم المقدسة، منشورات: جماعة 1418الطباطبائي، السيد محمد حسين، ) (1)
 .413، ص 9 المدرسين، ج 

م(، اللباب في علوم الكتاب، تحقيق: عادل أحمد 1998ق/ 1419الدمشقي الحنبلي، علي بن عمر، )ينظر:  (2)
ص  10عبد الموجود، وعلي محمد معوض، بيروت، منشورات: محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، ج 

247. 
 .329ص ، 5، ج 2الطوسي، محمد بن الحسن، )دون تا(، بيروت، دار احياء التراث الأدبي، ط  (3)
 .129التوبة/  (4)
م(، التفسير الكبير: تفسير القرآن العظيم، تحقيق: محمود محمد شاكر، مكة 2008الطبراني، سليمان بن احمد، ) (5)

 .371، ص 3، ج 1المكرمة، دار التربية والتراث، اردن، دار الکتاب الثقافي، ط 
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المطاف. ولا تشير الآيات إلى الحرب وتنفيذ القوة وأخذ بالسيوف على الناس الذين ما آمنوا به 
 وات الله عليه، بل كان شديد الحرص لفلاحهم عبر الإيمان بالله تعالى والإسلام. صل
 
 رحمة من الله وليّن القلب  . النبي 3-2

وا مِنْ     يقول سبحانه وتعالى: " فَبِما رَحْمَة  مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَليظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّ
يُحِبُّ  للَّهَ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِي الَْْمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ ا

 (1)الْمُتَوَكِّلينَ "
"، أي   فَبِما رَحْمَة  مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ يقول أحد المفسرين في تفسير الآية الشريفة ما بمضمونه: "    

بسبب الرحمة التي أودعها الله في قلبك، يا محمد، كنت لطيف ا ومرن ا مع أصحابك، رغم أنهم خالفوا 
"، أي لو كنت قاسي ا وجافي الطبع، وتعاملت معهم  نْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ وَ لَوْ كُ أوامرك وعصوك. " 

بغلظة، لتفرقوا عنك ونفروا منك. ولما كانت الفظاظة في الكلام، فقد نُفي الجفاء عن لسانه والقسوة 
 عن قلبه.

تجاوز عما تعرضت له من أذاهم، ": أي فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِي الَْْمْرِ "    
واطلب لهم المغفرة من الله، واستشرهم في جميع أمورك ليقتدي بك الناس. قال الحسن: "ما شاور قوم 

فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى "  .قط إلا هدوا لأرشد أمورهم"، وكان عليه السلام كثير المشاورة لأصحابه
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الاستشارة، فاعتمد على الله وفوض أمرك إليه. " ": أي إذا قررت أمر ا بعد  اللَّهِ 

  (2)": أي يحب الذين يعتمدون عليه ويفوضون أمورهم إليه. الْمُتَوَكِّلِينَ 
وکان بعد الاستشارة يعتمد على اللاه ويفواض أمره   كثير المشاورة لأصحابه وكان رسول الله    
 (3) . يلجأ ويعتمد المؤمنونأي وعلى اللاه وحده ،  إليه
عن ابن عباس بأنا حكم  ، نقل(4)"" وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ رَحْمَة  لِلْعالَمينَ  وفي آية آخر قال سبحانه:   

الآية الشريفة تعما البرا والفاجر، وأولئك الذين آمنوا به تمات لهم الراحمة في الدنيا والآخرة، وعلى 
 (5)العكس، من كفر به صرفت عنه العقوبة في الدنيا حتى الموت والقيامة.

                                                           

 159آل عمران /  (1)
جامع البيان فى تفسير القرآن )تفسير الطبري(،  بيروت، دار المعرفة، ط ق(، 1412الطبري، محمد بن جرير، ) (2)

 .334، ص 7، ج 1
 .220، ص 1، ج 1ق(، صفوة التفاسير، بيروت، دار الفكر، ط 1421الصابوني، محمد علي، ) (3)
 .107لأنبياء/ ا (4)
يق: مهدي، عبد الرزاق، بيروت، ق(، زاد المسير في علم التفسير، تحق1422ابن جوزي، عبد الرحمن بن علي، ) (5)

 .314، ص 3، ج 1دار الكتاب العربي، ط 
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"، " أي نعمة ورحمة للبرا والفاجر،   ينَ يا محمد إِلاَّ رَحْمَة  لِلْعالَمِ   وَ ما أَرْسَلْناكَ  وقال مفسر آخر: "
والمؤمن والكافر، فهو رحمة للمؤمن في الدنيا والآخرة، ورحمة للكافر بأن عوفي مما أصاب الأمم من 

 (1) الخسف والمسخ ".
يلاحظ من تجميع آراء المفسرين، من أهل السنة والإمامية، بأنا الرسول صلوات الله عليه كان    

، وكانت رسالته الرحمة، مما يعكس طبيعة الإسلام كدين يدعو إلى الرحمة رحيم وطيب القلب
ا شمولية الرسالة، وباستخدام كلمة "العالمين" يدل على أنا الرحمة التي جاء بها النبي  .والتسامح وأيض 

 .تشمل جميع البشر، وليس فقط المسلمين. وهذا يعكس روح الشمولية في الإسلام
تأكيد على الأخلاق، التي تبرز الآيات أهمية الأخلاق الحميدة في الدعوة وزد على ذلك ما هو    

ا  .الإسلامية، حيث أنا الرحمة تعتبر من أبرز الصفات التي يجب أن يتحلى بها المسلمون وأيض 
دعوة للتأمل، حيث تدعو الآيات الناس للتأمل في كيفية تجسيد الرحمة في حياتهم اليومية، سواء في 

  .الآخرين أو في نشر قيم الإسلامالتعامل مع 
وهناك تحدي المفاهيم الخاطئة بما تساهم الآيات في تصحيح المفاهيم الخاطئة حول الإسلام،    

وبشكل عام،  .حيث تُظهر أنا الإسلام ليس دين عنف أو قسوة، بل دين يدعو إلى الرحمة والمحبة
ية الرحمة في العلاقات الإنسانية وفي تعكس هذه الآيات جوهر الرسالة النبوية، وتؤكد على أهم

 التعامل مع مختلف الثقافات والأديان.
 . أساليب الدعوة إلى الله3 -3
نتمكن بسهولة من الآيات القرآنية الكريمة الحصول على أنا دين الإسلام يتناول الدعوة حسب    

 أعلى قيم الأخلاقية والأساليب المحكمة والحكيمة والمواعظ الحسنة، فقال سبحانه وتعالى:
 : أسلوب الدعوة الإسلامية بالحكمة والموعظة الحسنة1 – 3 – 3

هِيَ   سَبيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتي  إِلى ادْعُ  قال تبارك وتعالى: "   
 (2)" أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدينَ 

الجدال هي من أساليب الحوار لا شك أنا الآية الكريمة تشير إلى أنا الحكمة، والموعظة، و    
والتواصل. فقد أُمر بالدعوة باستخدام أحد هذه الأساليب، وهي تعتبر من جوانب الدعوة وطرقها، رغم 

 أنا الجدال لا يُعتبر دعوة بالمعنى الدقيق. 
 ما بأناها تعني الحق المستند إلى العلم والعقل، بين (3)وقد تم تفسير الحكمة، كما ورد في المفردات،   

  
                                                           

، 2ق(، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، ط 1422دخيل، علي محمد علي، ) (1)
 .103، ص 4ج 

 .125النحل /  (2)
 .248القرآن، ص ق(، مفردات ألفاظ 1412صفهاني، حسين بن محمد، )لأالراغب ا (3)
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 (1)الموعظة، وفق ا للمفردات، تعني التذكير بالخير الذي يلامس القلوب.
عند التأمل في هذه المعاني، يمكن أن نفهم أن الحكمة تعني الحجة التي تؤدي إلى الحق الثابت    

الذي لا يعتريه شك أو ضعف، بينما الموعظة تعبر عن الكلام الذي يلين القلوب ويؤثر فيها، لما 
  يحتويه من صلاح للسامع، مثل العبر والثناء الجميل والأثر المحمود.

، حسب الطباطبائي، فهو الحجة التي تُستخدم لإقناع الخصم بترك ما يتمسك به، دون أما الجدال   
 (2)أن يكون الهدف منها هو إظهار الحق من خلال محاسبته على ما يتبناه من آراء أو حجج.

  نْ ضَلَّ عَنْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَ يقول أحد المفسرين بأناه لعل ما في ذيل الآية من التعليل بقوله: "    
يوضح وجه التقييد، فمعناه بأناه تعالى أعلم بحال أهل الضلال في  ،" سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ 

دينه الحق، وهو أعلم بحال المهتدين فيه؛ فهو يعلم أنا الذي ينفع في هذا السبيل هو الحكمة 
 والموعظة الحسنة والجدال الأحسن لا غير.

والاعتبار الصحيح يؤيد ذلك؛ فإنا سبيله تعالى هو الاعتقاد الحق والعمل الحق، ومن المعلوم أنا    
الدعوة إليه بالموعظة مثلا ممن لا يتعظ بما يعظ به، دعوة عملا إلى خلاف ما يدعو إليه القول، 

حق إحياء لحق بإحياء والدعوة إليه بالمجادلة مثلا بالمسلمات الكاذبة التي يتسلمها الخصم لإظهار ال
ن شئت فقل إحياء حق بإماتة حق إلاا أن يكون الجدال على سبيل المناقضة.  (3)باطل وا 

والمسلمين بأن يتابعوا القول والجدال  يلاحظ مما ذكر بأنا الله تبارك وتعالى يأمر النبي    
اصمة والسيف والقتل والمواعظ الحسنة لتبرير معتقدهم عند الملل، دون أن يبادروا بالحرب والمخ
ا أعلم بالمهتدين.  والنهب. فلذلك أكد سبحانه بأناه أعلم بمن ضل عن سبيله وأيض 

أسلوب القرآن المجادلة بالتي هي أحسن: 2 – 3 - 3  

هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَ قُولُوا آمَنَّا   وَ لا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلاَّ بِالَّتي قال سبحانه : "   
 (4)".بِالَّذي أُنْزِلَ إِلَيْنا وَ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَ إِلهُنا وَ إِلهُكُمْ واحِدٌ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 

لحجة التي تستعمل لفتل الخصم عما يصر عليه وينازع فيه من غير أن يريد قلنا بأنا الجدال هو ا   
به ظهور الحق. وجدال الأحسن هو الجدال الذي يكون مصحوب ا بالحجة والمنطق، وهدفه الوصول 
يضاح الحق، وليس الانتصار على الطرف الآخر. أما الجدال غير الأحسن، فهو  إلى الحقيقة وا 

                                                           

 .878المصدر نفسه، ص  (1)
 .371، ص 12ق(، الميزان في تفسير القرآن، ج 1418الطباطبائي، ) (2)
بيان السعادة فى مقامات العبادة، بيروت، مؤسسة (،  ق 1408، )السلطان علي شاه، السلطان محمد بن حيدر (3)

 .209، ص 3 ، ج 2، ط  الأعلمي للمطبوعات
 46العنكبوت / - (4)
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ا بالعواطف والمصالح، وبدلا  من السعي وراء الحقيقة، يسعى لتحقيق الجدال الذي يكون مصحوب  
  (1)النصر.

يقول الراغب بأنا الجِدَال هو المفاوضة على سبيل المنازعة، والمغالبة، وأصله من جَدلُ الحبل،    
قيل أنا أي إحكام فتله. ومنه الجدال، فكأنا المتجادلَيْنِ يفتل كلا واحد الآخر عما عليه من الرأي. و 

سقاط صاحبه على الجَدَالة، وهي الأرض الصلبة.  (2)الأصل فيه الصراع وا 
وعلى ذلك فالمجادلة الحسنة تعني عدم إظهار الباطل أو إبطال الحق بوسائل غير صحيحة،    

وعدم قول ما يثير غضب الخصم أو يحرجه. يجب أن يكون الهدف من المجادلة هو الإصلاح، 
 .ظهر المجادل بمظهر الضعيف إذا كان ذلك في مصلحة الخصمحتى لو تطلب ذلك أن ي

أما بالنسبة للظالمين، فيجوز المجادلة معهم بطرق غير حسنة، كما هو الحال في الآية التي تشير    
 لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ إلى عدم حب الله للجهر بالسوء إلاا لمن تعرض للظلم: " 

يجب أن يبقى المجادل ضمن حدود الحق، ويعبار عن إيمانه بما أنزل إليه وبما أنزل  (3)"مَنْ ظُلِمَ 
 إليهم، مما يعكس وحدة المبدأ والإله.

"، أي إلاا جهر من ظلم؛ فاستثنى من الجهر  إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ "  أحد المفسرين في الآية الشريفة:يقول    
الاذي لا يحباه اللاه سبحانه، وهو جهر المظلوم بأن يدعو على الظاالم ويذكره بأوصافه الساوء. وقيل 
هو أن يبدأ بالشاتيمة فيردا صاحبه على الشااتم لينتصر منه. ورغم كل ذلك حثا سبحانه وتعالى على 

 (4)تى لو كان على وجه الانتصار لما هو أحبا إليه وأفضل لديه.العفو، وأن لا يجهر لأحد بسوء ح
قال أحد المفسرين: قال الراغب والسوء من القول كل كلام يسوء من قيل فيه كالدعاء عليه،    

ظهاره، ومن  وشتمه بما فيه من المساوئ والعيوب وبما ليس فيه، فكل ذلك لا يحب اللاه الجهر به وا 
زاه من الحب والبغض على حد ما يوجد فينا معشر الناس وما يجانسنا من المعلوم أناه تعالى من

الحيوان، إلاا أناه لما كان الأمر والنهي عندنا بحسب الطبع صادرين عن حب وبغض كناي بهما عن 
 .الإرادة والكراهة وعن الأمر والنهي

                                                           

 .371، ص 12ق(، الميزان في تفسير القرآن، ج 1418الطباطبائي، ) (1)
 .190ق(، مفردات ألفاظ القرآن، ص 1412صفهاني، حسين بن محمد، )لأالراغب ا (2)
 148النساء /  (3)
منشورات الحوزة ق(، تفسير جوامع الجامع، مصحح: گرجي، أبوالقاسم، قم، 1412، ) الطبرسي، فضل بن الحسن (4)

 .299، ص 1 ، ج 1العلمية، ط 
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جهر بالسوء لبيان ما ظلمه، استثناء منقطع، أي من ظُلِم لا بأس أن ي« إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ »وقوله    
بإظهار مساوئه بما ظلمه، وأما التعداي بما ليس في الظالم، أو كل ما لم يرتبط بظلمه، فلا يجوز 

 (1)الجهر به.
يقول مفسر آخر حول الآية الشريفة ما بمضمونه؛ تتعلق الآية بمجادلة أهل الكتاب، حيث يجب    

ستمعوا لما جاء به الأنبياء والكتب السماوية، ولديهم أن تكون المناقشات معهم لطيفة، لأنهم قد ا
استعداد أكبر للتفكير المنطقي، ولذلك ينبغي أن يتحدث كل شخص وفق ا لمستوى علمه وعقله 
وأخلاقه. عبارة " و لا تجادلوا" تشير إلى أهمية المناقشات المنطقية، بينما "بالتي هي أحسن" تعبر 

سواء في الألفاظ أو المحتوى، وكذلك في طريقة الكلام والحركات عن الأساليب المناسبة للتباحث، 
 .والإشارات المصاحبة

المعنى هنا هو أنا الألفاظ يجب أن تكون مؤدبة، والكلام مليئ ا بالمودة، والمحتوى مدعوم ا بالأدلة،    
ن مع صوت هادئ وغير خشن، وعدم تجاوز حدود الأخلاق أو انتهاك الحرمات. كما يجب أن تكو 

حركات الأيدي والعينين والحواجب متوافقة مع هذه الطريقة المؤدبة. الهدف من كل ذلك هو أن يصل 
الكلام إلى قلوب الآخرين، وأفضل وسيلة لتحقيق ذلك هي الأسلوب القرآني. وغالب ا ما يحدث أنه إذا 

قبل ذلك استطاع الشخص أن يعبر عن الحق بطريقة تتماشى مع أفكار الطرف الآخر، فإنه سيت
 (2).بسرعة، لأنا الإنسان يرتبط بأفكاره كما يرتبط بأبنائه

يستمر المفسر نفسه بقوله: ومع ذلك، قد يُعتبر هذا الأسلوب ضعف ا في بعض الحالات، أو قد    
يكون الطرف الآخر مغرور ا لدرجة أنا هذا التعامل الإنساني يزيد من جرأته وعدوانيته. لذلك، يضيف 

ء : "إلا الذين ظلموا منهم"، وهم الذين ظلموا أنفسهم والآخرين، وكتموا العديد من الآيات القرآن استثنا
. هؤلاء الظالمون هم الذين تجاهلوا أوامر الله التي حتى لا يطلع الناس على صفات النبي محمد 

بحث لا تتماشى مع مصالحهم الشخصية، وأخير ا، هم الذين لجأوا إلى القوة والسيف بدلا  من ال
 (3)وضد الإسلام. المنطقي، وتآمروا ضد النبي 

ولم يؤمنوا ليس عليك أن  (4)" فَإِنْ أَعْرَضُواقال مفسر آخر حول ىعوة أهل الكتاب إلى الإسلام؛ "    
 (5)تكرههم على الإيمان.

                                                           

، ص 1، ج 1ق(، مختصر الميزان في تفسير القرآن، طهران، منشورات أسوة، ط 1421كلانتري، الياس، ) (1)
792. 

ق(، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، قم، منشورات مدرسة الإمام علي بن 1421المكارم الشيرازي، ناصر، ) (2)
 .415، ص 12 ، ج 1ه السلام(، ط أبي طالب )علي

 .416، ص 12 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج ق(، 1421المكارم الشيرازي، ) (3)
 48الشوری /  (4)
 .96، ص 4ج ، 1ق(، تفسير كتاب الله العزيز، بيروت، دار البصائر، ط 1426الهواري، هود بن محكم، ) (5)
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ومن جانب آخر يؤكد القرآن الكريم على احترام عقائد الاخرين وعدم السب عليهم، أو على ما    
وَلا تَسُبُّوا الَّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوا  يعبدونه من دون الله سبحانه في قوله: " 

 (1)".رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُون  عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلىبِغَيْرِ عِلْم  كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّة  
يقول أحد المفسرين المعاصرين ما بمضمونه حول هذه الآية الكريمة أترك المشركين في ضلالهم،    

فقد اختاروا الشرك على الهدى، وقد تركهم الله لأنفسهم وزيان لهم أعمالهم. لذا، يقدسون منهجهم في 
ل منهم، فيسباون الحياة. من الخطأ أن يسب المؤمن مقدسات المشركين، لأنا ذلك قد يؤدي إلى رد فع

الله ظلم ا وعدوان ا، حيث زُيان لهم تلك الأعمال. فلماذا نحمال أنفسنا عناء ذلك، ونحن نعلم أنا 
لذا، يجب أن نعرض عن المشركين ونستمر في بناء  مصيرهم إلى الله حيث سيحاسبهم ويجازيهم؟

 (2)الله.الكيان الإسلامي بعيد ا عنهم، لأناه لا أمل فيهم، وحسابهم غد ا على 
وعليها فنستنتج غير أنه سبحانه وتعالى قيد الموعظة بالحسنة، والجدال بالتي هي أحسن، ففيه    

دلالة على أنا من الموعظة ما ليست بحسنة، ومن الجدال ما هو أحسن، وما هو ليس بأحسن، ولا 
لأحرى يؤكد حسن، والله تعالى يأمر من الموعظة، بالموعظة الحسنة؛ ومن الجدال بأحسنه. وبا

سبحانه على الطرق والأساليب الكريمة في التخاطب مع غير المسلمين دون تناول القوة والسيف 
 عليهم، وهذه هي أسلوب الإسلام الأصيل في مواجهة سائر الملل والنحل.

 
 . العفو والرحمة أساس النظرية الاسلامية3-3-3

هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذي بَيْنَكَ   وَ لا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتي يقول سبحانه وتعالى: "   
 (3)". وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَميمٌ 

الطاعة والمعصية، والخصلة الحميدة لا تستوي يقول المفسرون بأناه لا تستوي التاوحيد والشارك، و    
 ة السيائة، والحلم والجهل، والعفو والإساءة.والخصل

" يعني دفع السافاهة والعجلة بحكمة ورِفق. فعندما تواجه  ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وقوله تعالى: "    
ا يكن لك العداء، يمكنك أن تبدأه بالسلام أو تبتسم له، مما يلين قلبه ويفتح صدره لك. وهذا  شخص 

"، أي إذا قمت بذلك، فإنا   فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ  : "هو معنى قوله تعالى
ا" لأنه يحمي ما يهم صاحبه  .الذي يعاديك سيصبح صديق ا مقرب ا لك. وتسمي العرب القريب "حميم 

"، يعني أنا هذه الفضيلة، وهي دفع السيئة بالحسنة،  وَ ما يُلَقَّاها إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُواوقوله تعالى: "    
لن يُعطى لها إلاا من صبر على كظم الغيظ وتحمل المكروه، وصبر على طاعة الله، وامتنع عن 

                                                           

 .108الأنعام /  (1)
 .157، ص 3 ، ج 1ق(، من هدى القرآن، طهران، دار محبي الحسين، ط 1419تقي، )مدرسي، محمد  (2)
 .34فصلت /  (3)
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معصيته. وما يُلقى هذه الفضيلة، أي ما يُعطاها، إلاا ذو حظ عظيم، أي من الخير. وقيل: الحظ 
ا قيل: إن الحظ  العظيم هو الصبر، وقيل: هو الجنة، ما يُعطاها إلا من وجبت له الجنة. وأيض 

 (1)العظيم هو القدر العظيم عند الله.
يلاحظ من هذه الأقول في موضوع كيفية التعامل مع الآخرين، خاصة في حالات العداء أو    

ة الخلاف، إلى أنا الأعمال الصالحة لا يمكن أن تقُارن بالأعمال السيئة، فالحسنات ترفع من قيم
الإنسان وتزيد من حسناته، بينما السيئات تؤدي إلى تدهور الأخلاق. وزد على ذلك ما تأمر الآية 
بدفع السيئة بالحسنة، مما يعني أنه يجب على الإنسان أن يتعامل مع الإساءة بطريقة إيجابية، من 

 خلال اللطف والرحمة، بدلا  من الرد بالمثل. 
حسنى، فإنا الشخص الذي يكن لك العداء قد يتحول إلى صديق فإذا تم التعامل مع العداء بال   

"، وهذا يعكس قوة التأثير الإيجابي على الآخرين.   كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ  مقرب، كما يُشار إليه بعبارة "
بشكل عام، تدعو الآية إلى تعزيز قيم التسامح والرحمة، وتشجع على استخدام الأساليب الإيجابية في 

 ل مع الآخرين، حتى في وجه العداء.التعام
 
 . أقصى المقابلة في الإسلام المماثلة4 - 3-3
وَ جَزاءُ سَيِّئَة  سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ  يقول سبحانه وتعالى: "   

 (2)".الظَّالِمينَ 
ذلال المؤمنين، وانتهاك حرمة الدين،     يقول المفسرون إذا كان ترك الانتصار يعني جرأة السفهاء، وا 

فإنا الانتصار يصبح واجب ا، لأنهم يرفضون أن يذلوا أنفسهم أمام السفلة من الناس، بل يسعون 
لكن السؤال هو: للانتصار على من اعتدى عليهم، والله معهم. وبالتالي، لا يوجد تعارض في الآية، 

وَ جَزاءُ سَيِّئَة  سَيِّئَةٌ كيف يكون رد الاعتداء والانتصار للحق؟ وقد أجاب الله على ذلك بقوله: " 
"، حيث إنا النقصان يعتبر ظلم ا، والزيادة تعد جريمة، وبدء الاعتداء هو شر، ورد الاعتداء  مِثْلُها

 بالمثل يسيء إلى من وقع عليه.
من ظلمه ويعمل على إصلاح العلاقة بينهما حتى لا يعود إلى الاعتداء، فإنا لذا، من يعفُ عن    

أجره على الله، وهذا بلا شك خير كما شرط سبحانه في القصاص ورد الاعتداء المساواة. ومن هنا، 
 (3)نعلم أنا الشرع يميل إلى العفو، وهو أقرب إلى التقوى، ويعود أمره إلى المسلم.

                                                           

 .433، ص 5 ج م(، التفسير الكبير: تفسير القرآن العظيم، 2008الطبراني، ) (1)
 40الشورى /  (2)
 .374، ص 3 ج  ،10ق(، التفسير الواضح، بيروت، دار الجيل، ط 1413الحجازي، محمد محمود، ) (3)
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ديث عن النبيا صلى اللاه عليه وآله، أناه قال: " إذا كان يوم القيامة أمر الله هناك في بعض الأحا   
مناديا  ينادي، ألا ليقم من كان له على الله أجر، فلا يقوم إلاا من عفا في الدنيا، فيقال لهم ادخلوا 

 (2)-(1)".ى اللَّهِ فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَ الجناة بغير محاسبة عن أعمالكم، وذلك قوله: " 
يلاحظ من آراءالمفسرين معاني عميقة تتعلق بالعدل والعفو، وأنا الجزاء على السيئة يجب أن    

يكون بمثلها، مما يعني أنا الرد على الإساءة يجب أن يكون متناسب ا معها. هذا يعكس مبدأ العدالة 
فمن يعفُ عن من أساء إليه ويعمل على إصلاح ما بينهما، فإنا  .في التعامل مع الأفعال السيئة

ا مكافأة عظيمة من  ، بل هو أيض  أجره سيكون عند الله. وهذا يشير إلى أنا العفو ليس فقط عملا  نبيلا 
ا تنبه الآية الشريفة إلى أنا الله لا يحب الظالمين، مما يعني أنا الظلم في الرد أو في  .الله وأيض 

مع الآخرين هو أمر مرفوض. العدل والعفو هما الطريقان المفضلان في الإسلام. بشكل التعامل 
عام، تدعو الآية إلى تحقيق التوازن بين العدالة والعفو، وتشجع على التعامل برحمة مع الآخرين، 

 حتى في حالات الإساءة.
 
 . عدم الاكراه على الايمان باللّه تعالى5 – 3 – 3
لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ لى: " قال سبحانه وتعا   

 (3)". لَا انْفِصامَ لَها وَ اللَّهُ سَميعٌ عَليمٌ   بِاللَّهِ فقد استَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى
وهرها مجموعة من معاني توحيد الله تعالى، يقول أحد المفسرون إن آية الكرسي تمثل في ج   

بالإضافة إلى صفاته الجمالية والجلالية التي تشكل الأساس المتين للدين. وهي قابلة للاستدلال 
العقلي في مختلف المراحل، مما يعني أناه لا حاجة للإجبار أو الإكراه في قبولها. كما تشير الآية 

 (4)".راهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ لا إِكْ إلى ذلك بوضوح عندما تقول: " 
تعني الرشد لغوي ا الهداية نحو الوصول إلى الحقيقة، على عكس الغيا التي تعني هي الانحراف    

 عن الحقيقة والابتعاد عن الواقع.
يقول نفس المفسر أنا الدين يركز على روح الإنسان وفكره، ويعتمد على أساس من الإيمان    

" تشير إلى هذا لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ واليقين، لذا فإنا الطريق الوحيد له هو المنطق والاستدلال. عبارة " 

                                                           

ق(،  الدر المنثور في التفسير بالماثور، قم، منشورات كتابخانه 1404بكر، ) السيوطي، عبد الرحمن بن ابي  (1)
 .11، ص 6، ج 1عمومي حضرت آية الله العظمى المرعشى النجفى) ره(، ط 

، 6، ج 1التعارف للمطبوعات، ط ق(، الجديد فى تفسير القرآن المجيد، بيروت، دار 1406السبزواري، محمد، ) (2)
 .327ص 

 256البقرة /  (3)
  .260، ص 2ج  ق(، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل،1421المكارم الشيرازي، ) (4)
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وجود الأدلة الواضحة المعنى بوضوح بأنا الدين لا يمكن فرضه بالقوة أو الإكراه، خاصة في ظل 
 والمعجزات التي تبيان طريق الحق من الباطل، مما يجعل الحاجة إلى الإكراه غير ضرورية.

تعتبر هذه الآية رد ا قاطع ا على من يتهم الإسلام بأناه استخدم القوة والسيف في تقدمه وانتشاره.    
فعندما نلاحظ أنا الإسلام لا يبرر استخدام القوة أو الإكراه، حتى في حالة حمل الوالد لولده على 

ا . فإذا كان من الجائز تغيير عقيدته، يتضح أنا واجب الآخرين في هذا السياق يجب أن يكون واضح 
في الإسلام إجبار الناس على تغيير أديانهم بالقوة، لكان من الأولى أن يُسمح للأب بذلك في حمل 

 .ابنه على تغيير دينه، لكن الإسلام لم يمنح الأب هذا الحق
ومن هنا، يتبين أن هذه الآية لا تقتصر فقط على أهل الكتاب كما اعتقد بعض المفسرين، ولم    
 (1)غير حكمها كما ذهب إلى ذلك آخرون. بل إنا حكمها عام وشامل، ويتماشى مع المنطق والعقل.يت
 يلاحظ بأنا الآية الكريمة تحمل عدة مفاهيم مهمة، منها:    
ا عن     حرية الاعتقاد بما تؤكد على عدم وجود إكراه في الدين، وأنا الإيمان يجب أن يكون ناتج 

ووضوح الحق والباطل بما تشير الآية إلى أنا الرشد  .ط أو إجبارقناعة شخصية وليس تحت ضغ
)الحق( قد تبيان من الغي )الباطل(، مماا يعني أنا هناك دلائل واضحة تميز بين الطريق الصحيح 

 .والخاطئ
وزد عليها بلأنا الآية تدعو إلى رفض الطاغوت )كل ما يُعبد من دون الله( والإيمان بالله، مما    

ا التمسك بالعروة الوثقى، أي تعبر عن أنا من يكفر  .مية التوحيد في الإسلاميعكس أه وأيض 
بالطاغوت ويؤمن باللاه قد تمسك بالعروة الوثقى، وهي رمز للثبات والقوة في الإيمان، مما يدل على 

لام بشكل عام، تعكس الآية قيم ا أساسية في الإس .أنا الإيمان باللاه هو أساس متين لا يمكن فصله
 تتعلق بالحرية، والاختيار، والتوحيد، والثبات على الحق.

 
 . الدعوة إلى السلام6 – 3 – 3
 (2)".فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ  ":  قال سبحانه في مهمة الرسول صلوات الله عليه   
يقول أحد المفسرين حول الآية الشريفة ما بمضمونه بأنا مهمتك هي أن تقدم الكلمة التي تترك أثر ا    

عميق ا في نفوس الناس، لتصل إلى عقولهم وتفتح أمامهم آفاق التفكير في جميع الاحتمالات. يجب 
اعل مع فطرتهم أن يعيشوا قلق المعرفة ويتحملوا مسؤولية مصيرهم. عليك أن تستخدم أسلوب ا يتف

ومشاعرهم وتطلعاتهم، مما يثير اهتمامهم حول الفكرة التي تعرضها والخطر الذي يواجههم، في 
الأجواء التي يحبونها ويرغبون في الانغماس فيها. هذا هو السبيل الأمثل لإخراجهم من الغفلة 

                                                           

 .261، ص 2ق(، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج 1421المكارم الشيرازي، ) (1)
 .21الغاشية /  (2)
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دخالهم في أجواء التذكر، حيث يتذكر الإنسان مسؤولية وجوده في علاقته با لله، وواجباته العملية وا 
 .تجاهه، والنتائج التي سيحصدها في النهاية عندما يقف غد ا بين يدي الله للحساب

يا رسول الله أنك لست مسيطر ا عليهم، فلا تملك القدرة على تشكيل قناعاتهم أو إقامة الحجة    
. الله لم يسخر لك عليهم إلاا من خلال جهدك وكلمتك. إذا بذلت ما في وسعك، فقد قمت بما عليك

قلوبهم، ولم يجعل مشاعرهم خاضعة لقدرتك الذاتية، ولم يمنحك القدرة على تغيير أفكارهم بطريقة 
 (1)قسرية.

فإذن تكون ابلاغ الدين ومعتقدك التوحيدي فقط عبر الكلمة والكلام، وتعطي للناس الفرجة لإختيار    
يها إذا كانت الآية تؤكد أنا مهمة النبي هي معتقدك دون أي احراج واستخدام القوة والسيف. وعل

ا لكل الدعاة من بعده.   الإبلاغ والتذكير، فإنا هذا يجب أن يكون برنامج 
يقول المفسر نفسه بأنا هذا المراد من الآية الشريفة يعني أناه ينبغي على المبلغين التركيز على    

ل الوصول إلى الرسالة. يجب أن يُشجعوا تحسين وسائل التذكير وتوفير الظروف المناسبة التي تسه
على عدم التعقيد بسبب النتائج السلبية التي قد تنجم عن عوامل خارجة عن إرادتهم، مثل الجمود 
الفكري الذي يرفض أصحابه الخروج عنه، أو التقاليد الراسخة التي تعيق الناس عن التغيير، أو 

ة الجوهرية التي ينبغي أن توجه جهود الدعاة إلى الله استخدام القوة القهرية في أسلمة الناس. فالقضي
ا عن تقصيرهم في الدعوة أو تجاهلهم للفرص المتاحة. يتعين  هي أن لا يكون انحراف الآخرين ناتج 
عليهم أن يدركوا أهمية توظيف الثقافات والأساليب المتنوعة التي يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف 

 (2)الدعوة بفعالية.
 :إنا الآية الشريفة تحمل عدة رسالات مهمة، منها يلاحظ   
الدعوة إلى التذكير، أي تشير إلى أهمية دور المذكر في توجيه الناس نحو الحق، مما يعكس    

وتحديد الدور، أي تعبر على أنا مهمة المذكر هي  .مسؤولية الدعاة في نشر المعرفة والإيمان
 .القلوب، مما يخفف من عبء المسؤولية عن الداعية التذكير فقط، وليس فرض الإيمان أو تغيير

وزد عليها بأنا الاعتماد والهداية على الله وبيده، وأنا الداعية يجب أن يركز على تقديم الرسالة دون 
ا التأكيد على أهمية التذكير، لما تدل الآية على أنا التذكير هو وسيلة فعالة  .القلق بشأن النتائج وأيض 

 .اس، وأناه يجب أن يكون مستمر ا في حياة المؤمنينللتأثير في الن
بشكل عام، تعكس الآية أهمية التذكير كوسيلة لنشر الوعي والإيمان، وتحدد دور الداعية كوسيط    

 لنقل الرسالة دون استخدام القوى القهارة في تبليغ الرسالة.
 

                                                           

 ه.ق. 1419، 1بيروت، چاپ:  -لبنان  -جلد، دار الملاك 25ى القرآن، فضل الله، محمد حسين، من وح (1)
 ه.ق. 1419، 1بيروت، چاپ:  -لبنان  -جلد، دار الملاك 25فضل الله، محمد حسين، من وحى القرآن،  (2)
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 إلى جيوش المسلمين . وصايا النبي 7 -3 -3
عند ارسال جيوشه صوب المعاندين  أحد من أهم الوصايا الذي كان يقوم بها رسول الله    

والمحاربين الذين كانوا يحاربون الإسلام هي ما نشير إليه هنا لتشريح نموذج الفذ والمتعالي على قمم 
 الإنسانية:

ذَا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ سَرِيَّة  دَعَاهُمْ فَأَجْلَسَهُمْ إِ  قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ  نقل عن " أَبِی عَبْدِ اللَّهِ    
تَغُلُّوا وَ لَا تُمَثِّلُوا وَ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثمَُّ يَقُولُ سِيرُوا بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَفِی سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، لَا 

وا إِلَيْهَا وَ أَيُّمَا لَا تَغْدِرُوا وَ لَا تقَْتُلُوا شَيْخ ا  فَانِيا  وَ لَا صَبِياا  وَ لَا امْرَأَة  وَ لَا تَقْطَعُوا شَجَرا  إِلاَّ أَنْ تُضْطَرُّ
إِنْ مَ اللَّهِ فَ رَجُلٍ مِنْ أَدْنَى الْمُسْلِمِينَ أَوْ أَفْضَلِهِمْ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِکِينَ فَهُوَ جَارٌ حَتَّى يَسْمَعَ کَلا

 (1) تَبِعَکُمْ فَأَخُوکُمْ فِی الدِّينِ، وَ إِنْ أَبَى فَأَبْلِغُوهُ مَأْمَنَهُ وَ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ عَلَيْه".
 يلاحظ في النص أنه صلوات الله عليه يشير ويؤكد على نقاط هامه، منها:   

يجمع الجنود قبل إرسالهم، مما يعكس أهمية التواصل  الدعوة للاجتماع: كان النبي  -
 .والتوجيه

  .بتوجيههم للسير باسم الله، مما يدل على أهمية النية في العمل النية الصادقة: يبدأ النبي  -
على عدم الغدر أو التمثيل، مما يعكس القيم الأخلاقية  التوجيهات الأخلاقية: يشدد النبي  -

  .في الحرب
قتل الشيوخ والنساء والأطفال، مما يدل على احترام  حماية الفئات الضعيفة: يُحظر النبي  -

  .حقوق الإنسان حتى في أوقات الحرب
 على ضرورة عدم الاعتداء على غير المقاتلين. التعامل مع الأعداء: يُشدد الرسول  -
 .يسمع كلام اللهالمشركين جار: طان النبي يعتبر من ينظر إلى المشركين جار ا حتى  -
الرحمة والإنسانية: كان يؤكد على عسكر المسلمين إذا رفض المشركون الإسلام، يجب  -

  .إبلاغهم بمأمنهم، مما يعكس روح الرحمة والإنسانية في التعامل مع الآخرين
الاستعانة باللاه: يُختتم النص بالتأكيد على أهمية الاستعانة باللاه في جميع الأمور، مما  -

  .لإيمان والثقة في اللهيعكس ا
يحرص على  هذه النقاط تعكس المبادئ الإسلامية في الحرب والسلم، وتظهر كيف كان النبي    

 تخدام القوى القاهرة ضد الأعداء.الأخلاق والعدالة وعدم اس
  

                                                           

، 1ق(، الکافی، قم، منشورات: دار الحديث، ط 1429الکليني الرازي، أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق، ) (1)
 .8229، ح409و 408، ص 9ج 



 2024لسنة   77العدد –مجلة البحوث والدراسات الإسلامية 
 

 362    

 

 . أنواع الجهاد في الإسلام4 – 3
ولكن في الاصطلاح الفقهي يُشير إلى القتال في سبيل الله  (1)جهاد في اللغة يعني المشقة،   

قامة شعائره. يُعتبر  باستخدام النفس والمال، ضد المشركين والمتمردين، بهدف رفع شأن الإسلام وا 
 (2)الجهاد من فروع الدين الإسلامي.

بعض الأحاديث تشير إلى أهمية بعض الأعمال، حيث تُعتبر مجاهدة النفس ضد الشيطان    
كما تشمل الأعمال مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأداء الحج،  (3)والهوى جهاد ا أكبر.

رزق والحديث بالعدل أمام السلطان الجائر، والسعي لإحياء العادات الحسنة، ورعاية الأسرة، وكسب ال
 (4)الحلال، والصيام في الحر، كلها تُعتبر جهاد ا في سبيل الله.

تشير آيات من القرآن إلى مكانة المجاهدين، حيث يُعتبرون من الفائزين الذين ينالون رحمة الله    
 الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُواورضاه والجنة. كما يُفضل الله المجاهدين على غيرهم من المسلمين. منها: " 

وَأُولََٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ * يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ  عْظَمُ دَرَجَة  عِنْدَ اللَّهِ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَ 
 (5)".  بِرَحْمَة  مِنْهُ وَرِضْوَان  وَجَنَّات  لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ 

إخماد الفتن، دعم المظلومين، محاربة الشرك، منع الظلم، الحفاظ على تتضمن أهداف الجهاد:    
 (6)الدين، وحماية أماكن العبادة.

من سورة التوبة، وقالوا إنا حكم ودستور الجهاد كان  111استند بعض المفسرين إلى الآية    
ا. والآيات الشريفة هي: "  اشْتَرَىَٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّهَ موجود ا في جميع الشرائع السابقة أيض 

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ  وَعْد ا عَلَيْهِ حَقًّا فِي  هُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَ 
نْجِيلِ  لِكَ هُوَ  وْفَىَٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ أَ  وَالْقُرْآنِ التَّوْراَةِ وَالإِْ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذََٰ

 (7)". الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

                                                           

ق(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، بيروت، دار العلم 1407بو نصر اسماعيل بن حماد، )الجوهري، أ (1)
 .للملايين، مفردة: " جهد "

 .3، ص 21ه. ش(، جواهر الکلام، بيروت، دار إحياء التراث العربی، ج  1362نجفي، محمد حسن، )ال (2)
ق(، وسائل الشيعه، تصحيح السيد محمد رضا الجلالی، قم، مؤسسه 1416العاملی، الشيخ محمد حسن، ) الحر (3)

 .122، ص 11، ج آل البيت 
، 3ق(، کنز الاعمال، بيروت، مؤسسة الرسالة، ج 1401الهندي، علاء الدين علی بن حسام الدين، ) التقي (4)

 .65 – 64ص
؛ طباطبايی، الميزان، 14، ص16ق، ج1420، التفسير الکبير، . فخر رازی20 – 21سورة التوبه /  (5)

 .206-205، ص9ش، ج1363
 .94، ص 15ق(، وسائل الشيعه، ج 1416العاملی، ) الحر (6)
 .111التوبة /  (7)
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 :(1)أما الجهاد فينقسم إلى نوعين؛ الجهاد الإبتدائي والجهاد الدفاعي   
هم النوع الأول: الجهاد الابتدائي: وهو القتال ضد المشركين لدعوتهم إلى الإسلام، ويكون المسلمون 

ومثال ذلك؛ عندما كان مشركو مكة المكرمة يضربون ويجرحون المسلمين،  .البادئين في الحرب
ففي نهاية الأمر نزلت آية الجهاد لمقابلتهم،  وقاموا المضروبون والمجروحون يشكوا ذلك عند النبي 

المشركين وبالأحرى مبادرة المسلمين بالدفاع عن أنفسهم ليست جهاد ببدئي، بل قاموا لمقابلة 
يذاءاتهم.   (2)وا 

 .(3)وحسب الشيخ الطبرسي يحتاج هذا النوع من الجهاد إذن الإمام    
 (4)النوع الثاني: الجهاد الدفاعي: وهو القتال للدفاع عن الإسلام والأراضي الإسلامية ضد المعتدين،

    (5)ولا يتطلب إذن الإمام.
، يعني الدفاع ضد غيبة الإمام المعصوم  يتفقون فقهاء الشيعة على أنا الجهاد في زمن   

 (6)المعتدين، وليس فرض الدين بالقوة على من لا يؤذي المسلمين.
وفي نهاية المطاف، يجمع فقهاء الشيعة على أنا المقصود من الجهاد في زمن غيبة الإمام    

وهذا لا يعني العنف، ولكل أمة الحق في الدفاع عن  (7)هو الدفاع ضد المعتدين، المعصوم 
 نفسها ضد هجوم الأعداء. 

وفق ا لما قاله نعمت الله صالحی النجف آبادی، أحد فقهاء الشيعة، فإنا الجهاد في الإسلام لا يعني    
فرض الدين على الناس الذين لا يقبلون الإسلام ولا يسببون أذى للمسلمين من خلال الحرب 

  (8)ائية وقوة السلاح.الابتد
إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىَٰ قَوْم  بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاَقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ وقد اعتبر، استناد ا إلى القرآن الكريم: "    

 إِنِ ـــــــــــــــــــــــــفَ  مْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُ 
  

                                                           

 .383، ص 14ق(، الميزان،ج 1418طباطبايی، )ال (1)
 228، ص23دار إحياء التراث العربی، ج ق(، التفسير الکبير، بيروت، 1420، محمد بن عمر، )الفخر الرازي (2)

- 229. 
 .156، ص 7ق(، مجمع البيان، بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، ج 1415، فضل بن الحسن، )الطبرسي (3)
ق(، مسالک الأفهام إلی تنقيح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف 1413الشهيد الثانی، زين الدين بن علي، ) (4)

، 15ق(، مهذب الاحکام، قم، دار التفسير، ج 1417؛ السبزواري، السيد عبد الاعلی، )8 ، ص3الإسلامية، ج 
 .79ص 

 .37، ص 9، ج ق(، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البيت 1414العلامة الحلی، الحسن بن يوسف، ) (5)
 .11، ص 21ه.ش(، جواهر الکلام، ج 1362، )النجفي (6)
 .11، ص 1ه.ش(، جهاد در اسلام، طهران، منشورات: نی، ط 1382آبادي، نعمة الله، ) الصالحي النجف  (7)
 .12المصدر نفسه، ص  (8)
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لَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلا     (1)". اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّ
وأما الفقهاء المسلم يقولوا بأنا الحرب الابتدائية ضد الكفار غير المؤذين محرمة، ويعتقدون أنا حروب    

 (2)في صدر الإسلام كانت للدفاع ضد اعتداء الأعداء وتهدف إلى إنقاذ المظلومين. النبي 
فهكذا يلاحظ بأن المسلمين لم يبادروا الحرب بداية على غير الملل، أللهم إلاا إذا تعدوا وتجاوزوا على    

 اع عن أنفسهم وبلادهم.المسلمين فيبادرون بالدف
 النتيجة

أحد أسباب انتشار الشبهات داخل المجتمع الاسلامي قوة الاعداء وتطور أساليبهم واطلاعهم على نقاط    
الفكر الاسلامي بعد أن أصبح الاسلام إلى عدة مذاهب ونقل الغث والسمين في كتب الحديث  الضعف في

والتفسير، وترك المسلمون القران، وهجروا عن الساحة الفكرية والعملية، وأصبح المجتمع الاسلامي يعيش 
ريعة للافكار والشبهات الفراغ العقدي والفكري تأثر بعض المثقفين بالحضارة الغربية؛ لذلك كانت الاستجابة س

 لتفرقة المسلمين ولتكفير بعضهم البعض. 
سرعة  المتدبر في آيات القرآن الكريم لا يجد إلاا افتراءات التي كان الأعداء يحاولون أن يلصقها بالاسلام   

انتشاره في الارض، من الشرق إلى الغرب. اغاظ الاعداء لذلك اللجوء إلى التشويش عليه إذ لو كان الاسلام 
 انتشر بالقوة كما يدعون بأنا هناك شعوب دخلت الاسلام عن طريق التجار والاختلاط بالمسلمين. 

لذلك كان الله  .خرينمية بالقوة على الآلى فرض النظرية الاسلاإية واحدة تدعوا آن آلم نجد في القر فاننا    
 ،علم بمن اهتديأالله  نا ا  و  ،ني في ذلكألى التإويدعوه  ،وجل يخفف من حماسة الرسول في نشر الاسلام عز

  .ما يريده نوعينا ا  و  ،يريد ايمان قشري مبني على الخوف وجل لا عز هنا ا  و  ،علم بمن ضلا أوهو 
 ،خذهم بذنوبهملأو لما ترك على الارض من دابة  ه،مر يخالف أعلى من عجل من تعالى ولو كان الله    

يعني  هذا لا .عن بينةيهلك من هلك و  ،ليحي من يحي عن بينة ،وجل كتب على نفسه الرحمة ولكن الله عز
 .يفرض نفسه على الشارع الذي يحكمه عبر تطيق القوانين الاسلامية ن لاإالاسلام كقانون  انا 
ولها  ،ا من جميع الحضارات التي حكمت العالم عندما تكون قويةمية ليس بدع  وكذلك الحضارة الاسلا   

 .ن تفرض سيطرتها على بقية الشعوب التي تدين بالولاء لهاأاتباع ومريدين 
 ،تمثل النظرية الاسلامية بشكلها الرسالي هذه لا ،ما الفتوحات الاسلامية الى فتحت الدول باسم الاسلامأ   
لذلك استثمروا  ،حدأشعار الاسلام لم يجاهد معهم  لاولو  ،حكام مسلمين لتوسعة ممالكهم ما هي شهواتنا ا  و 

 .وا في الاسلام نور يضي لهم الطريق المظلمأرض تعيش التخلف فر شعوب الأ نا ولأ ،الاسلام في هذا الجانب
 

  

                                                           

 .90النساء /  (1)
 .35-34ه.ش(، جهاد در اسلام، ص 1382الصالحي النجف آبادي، ) (2)
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